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شرح ديوان الحماسة 
المسمّى بـ"الفيضي" للعلامة فيض الحسن السهارنبوري 
خطوة أولى لفهم كلام العرب في ضوء القرآن
الدكتور أورنك زيب الأعظمي
أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي، الهند
العلامة فيض الحسن السهارنفوري (ت1887م) شخصية هندية فذة يرجع إليها الفضل لنشر الرغبة في التفكير في القرآن وعلومه، وذلك فإنه قد تتلمذ عليه المفسّرون الهنود الكبار الذين يوثق بهم ويرجع إليهم في فهم مشكلات القرآن وحلّ معضلاته وهم السيد أحمد خان صاحب تفسير "تفسيرات أحمدية" والشيخ شبلي النعماني صاحب الدروس القرآنية الشهيرة والشيخ أشرف علي التهانوي صاحب تفسير "بيان القرآن" والشيخ عبد الحميد الفراهي صاحب تفسير "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" والشيخ الدبتي السيد أحمد حسن صاحب "أحسن التفاسير". لم يدرّس العلامة السهارنفوري القرآن الكريم فحسب بل ألّف تفسيره الشهير باسم "تعليقات الجلالين" كما قام بالاحتجاج بمفردات القرآن وتعابيره وأساليبه ومحتوياته في فهم كلام العرب الجاهلي القحّ، وهذه محاولة لم يسبقه إليها أحدٌ غيره. فكتاب "رياض الفيض" و"الفيضي شرح ديوان الحماسة" و"فيض القاموس" و"حاشيته على ديوان حسان بن ثابت الأنصاري" و"حاشيته على ديوان النابغة الذبياني" نماذج جميلة لهذه المحاولة ودلائل ثابتة على هذه الدعوى. وفيما يلي دراسة مفصّلة لأحد أعماله المعروف بـ"الفيضي شرح ديوان الحماسة".
معلومات وجيزة عن هذا الكتاب: هذا الكتاب الذي يسمّى بالفيضي شرح لمجموعة كلام العرب الشهيرة المعروفة باسم "ديوان الحماسة". تمّ تأليفه طبقًا لتلبية حاجيات الطلاب في كلية لاهور التي تطوّرت فيما بعد وأصبحت جامعة تسمّى بجامعة بنجاب. وبما أن الكتاب كان رائعًا قيّمًا فقد سرقه بعض تلامذته وأصدر شرحًا باسمه متناولًا شرحه الأول بشيء من التغيير والتحريف فيئس الأستاذ العلامة السهارنفوري وفترت عزيمته على إصداره وذلك لأن جهده المضني قد ذهب ضياعًا وبرز باسم رجل آخر غير من قام بتأليفه، ولكن منشي نول كشور صاحب المطبع الشهير قد حثّه ووطّن نفسه لهذا الأمر المبارك فصدر الكتاب من مطبعته في يناير سنة 1877م. يحتوي الكتاب على 800 صفحة بما فيها فهرس ما غلط به العلامة التبريزي وهو يشتمل على 19 صفحة.

من أبرز خصائص الكتاب أن المؤلف أولًا يذكر نسب الشاعر ومحامد قبيلته ثم يعالج مختلف روايات البيت المنقولة في الأغاني وغيره من المصادر ثم يشرح المفردات في ضوء كلام العرب الجاهلي والقرآن الكريم وأحاديث النبي وأقوال الصحابة والتابعين حسب الحاجة ثم يأخذ البيت بأجمعه فيوضّحه توضيحًا يقتنع به العقل ويطمئنّ به القلب وفي غضون هذا كله يشير إلى خطأ شرّاح "الحماسة" في فهم البيت كما يكشف الغطاء عن خطأ الشاعر في قرض البيت ذاته وكذلك يأتي العلامة بمعارف وحقائق يستخرجها من البيت وهكذا يكون شرحه جميلًا وبيانه رائعًا وبحثه قيّمًا. ولعلّه أول شرح لديوان الحماسة روعي فيه مثل هذه البحوث والأمور وذلك لأن الشارح عالم كبير للقرآن وعلومه وللأحاديث والأنساب بجانب براعته في الأدب العربي القحّ.
ثقة الاستناد بالقرآن الكريم
صرفًا عن الميزات المذكورة أعلاه حينما ندرس الكتاب في منظور أدبي وديني نجد أن صاحبه يكثر الاستناد بمحتويات القرآن، بكلماته ومصطلحاته وعباراته الخاصة وقواعد اللغة فيه وأساليبه وبلاغته وتاريخ العرب كما يذكر تشابه هذه الميزات اللغوية والمعنوية. نبدأ بالبحث عن خصوصيته على الترتيب التصاعدي:

أولًا: مفردات القرآن: يكثر الاحتجاج والاستناد بمفردات القرآن في فهم صحة ومعنى مفردات اللغة العربية ولو قمنا بالعدّ والحصر لاحتجنا إلى رسالة مستقلة بها فنختار خمسًا وخمسين كلمة من القرآن فنذكرها بشيء من التفصيل وها هي ذي:
1. خشوع: خشوع له وتخشّع له كلاهما يعني انقيادًا له وذلولًا، تم استخدامه بهذا المعنى كثيرًا في القرآن الكريم. راجع لمواضع استخدامه سورة البقرة: 2 وسورة آل عمران: 199 وسورة طه: 108 وسورة الأنبياء: 90 وسورة الشورى: 45 وسورة الحديد: 16. يستدل العلامة في شرح هذه الكلمة بآية سورة طه هكذا:
	"فلا تحسبي أني تخشّعت بعدكم
	بشيء ولا أني من الموت أفرق


خشع له وتخشع له إذا انقاد له وذلّ. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن----" وفرق خاف. خاطب أولًا بخطاب المفرد المؤنث ثم بخطاب جمع المذكر جريًا على عادتهم في الكلام------".

2. كره: كره يكره كراهة: أبغضه، وقد كثر استخدام هذا الفعل وصيغه في القرآن الكريم إلا أن كلمة "كره" جاءت ثلاث مرات، مرة في الآية السادسة عشرة بعد المئة من سورة البقرة ومرتين في الآية الخامسة عشرة من سورة الأحقاف وفي كلا الموضعين جاءت لموقع الشدة إلا أن سورة البقرة واضحة لموقع القتال وهو صورة بالغة لأنواع الشدة. يشير إلى هذا الواقع العلامة السهارنفوري في بيت عربي قديم:
	"وتركب الكره أحيانًا فيفرجه
	عنا الحفاظ وأسياف تواتينا


"الكره" المكروه وعني به القتال، قال تعالى: وهو كره لكم" و"الحفاظ" محافظة الأنساب و"المواتاة" الموافقة يقول------".

3. حفي: جاءت هذه الكلمة مرتين في القرآن، مرة في الآية السابعة والثمانين بعد المائة من سورة الأعراف وهي في معنى "السائل الذي يبحث عن المسؤول عنه جدًا" ومرة في الآية السابعة والأربعين من سورة مريم. وهي في معنى "الرءوف الرحيم". وعلى الأول يدل العلامة قائلًا:
	"فلما التقينا بيّن السيف
	بيننا لسائلة عنا حفي سؤالها


"الحفي" السائل الذي يبحث عن المسؤول عنه جدًا عناية الجد. قال تعالى: يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها" وفي إسناد الحفي إلى السؤال مبالغة-------".

وإلى كلا المعنيين يشير العلامة:
	"ولا كنا نأينا واكتفيتم ولا
	ينأى الحفي عن السؤال


"الحفي" السائل اللجوج. قال تعالى: كأنك حفي عنها" والرءوف الرحيم. قال تعالى: إنه كانت لي حفيًا" وكلاهما يصحّ-------".

4. نحت الجبال: جاءت هذه الكلمة أربع مرات في القرآن، ثلاث مرات في برأ الجبال لجعل البيوت ومرة في برأ الصخرة لجعل الأصنام ففي كافة المواضع برأ الصخور إما لجعل البيوت أو لجعل الأصنام. يستدل العلامة بالآية التي جاءت فيها الكلمة لجعل البيوت:
	"مهلًا بني عمنا عن نحت أثلتنا
	سيروا رويدًا كما كنتم تسيرونا


عدّي مهلًا لعن لتضمنه بمعنى الإعراض ونحته برأه ومنه قوله تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال"----".

5. إجاءة: هذه الكلمة جاءت مرة واحدة في القرآن وهي في ذكر مريم ابنة عمران التي اضطرت إلى الذهاب إلى النخلة لسبب شدة المخاض. يبدو من روح الكلمة أن المخاض كاد أن يهلكها فلجأت إلى جذع النخلة وهكذا يفعل كل من يصاب بوجع شديد فيأخذ بيدي أحد أو يلجأ إلى شيء ثابت. يشير إلى هذا المعنى لهذه الكلمة علامتنا السهارنفووري:
	"كيما أعدهم لا بعد منهم
	ولقد يجاء إلى ذوي الأحقاد


تعليل للمناساة و"أعدّه" جعله عدّة و"أجاءه" اضطرّه. قال تعالى: فأجاءها المخاض------".

6. البغي على: "البغي" عندما يتعدّى بعلى يعني "الظلم والاستطالة" ومثل هذا الاستعمال جاء عدة مرات في القرآن، وأما الذي استدل به العلامة فهو عن قارون الذي بغى على موسى وهارون وأراد أن يسلبهما الإمامة. جاء ذكر هذا كله في التوراة:
"وأخذ قورح بن بصهار بن قهات بن لاوي وداثان وأبيرام ابنا الباب واون بن فالت بنو راوين يقاومون موسى مع بني إسرائيل مائتين وخمسين رؤساء الجماعة مدعوّين للاجتماع ذوي اسم. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما. إن كل الجماعة بأسرها مقدّسة وفي وسطها الرب. فما بالكما ترفعان على جماعة الرب".

يقول العلامة:
	"أيبغي آل شدّاد علينا
	ولا يرعى الشداد فصيل


الهمزة للاستبعاد و"بغى عليه" طال عليه وفخر. قال تعالى: فبغى عليهم" وأراد بآل شداد نفسه-----".

7. البيود: جاءت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن وهي في الآية الخامسة والثلاثين من سورة الكهف حيث نقل الله تعالى قول رجل غير شاكر لربه على ما أعطاه من النعمة فقال الرجل بعد النظر إلى جنته الخضراء: ما أظنّ أن تبيد هذه أبدًا"
. يشرح العلامة هذه الكلمة قائلًا:
	"يرجون عشرة جدّنا ولو أنهم
	لا يدفعون بنا المكاره بادوا


-----"عشرة الجدّ" كناية عن زوال الدولة و"باد" هلك. قال تعالى: أن تبيد هذه". يقول-----".

8. بدء: جاءت هذه الكلمة في القرآن بخصوص إحداث الخلق فقال تعالى:
"قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير".

وأيضًا قال:
"يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين".

يشرح العلامة هذه الكلمة في ضوء الآية الرابعة من سورة يونس:
	"الشر يبدأه في الأصل أصغره
	وليس يصلي بنار الحرب جانيها


"الشر" الحرب في عرفهم كالبأس مطلقًا و"بدأه" أحدثه. قال تعالى: الله يبدأ الخلق" وكني بالأصل عن أول الأمر و"صلي به" كرضي دخله ----".

9. غنى: غني يغنى غنى ومغنى بالمكان وفيه: أقام بها. استخدمه القرآن في خمسة مواضع منه. يقول –مثلًا- في سورة هود:
"وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودًا كفروا ربهم ألا بعدًا لثمود".

يوضّح العلامة هذه الكلمة مشيرًا إلى مثل هذه الآيات:
	"يبيت بمغنى الوحش حتى ألفنه
	ويصبح لا يحمي لها الدهر مرتعا


"المغنى" المنزل من غني فلان كرضي نزل وأقام. قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها"------".

10. إغراء: أغرى يغري فلانًا: حمله على قتله. استخدم القرآن هذا الفعل مرة واحدة في هذا المعنى وهي في سورة الأحزاب حيث قال جلّ مجده:
"لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينّك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلًا".

يشرح العلامة هذه الكلمة في ضوء هذه الآية:
	"ومن يغر بأعداء لا بدّ أنه سيلقى
	بهم من مصرع الموت مصرعا


يقال: أغراه به إذا حمله على القتل. قال تعالى: لنغرينّك بهم"-----".

11. غمّة: جاءت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن وهي في سورة يونس حيث قال تعالى:
"يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليّ ولا تنظرون".

أما معنى الكلمة فيقول العلامة السهرنفوري ملقيًا عليه الضوء:
	"إذا همّ همًّا لم ير الليل غمة
	عليه ولم يصعب عليه المراكب


 "الغمة" الأمر المبهم الذي لا يدرى ما هو. قال تعالى: ولا يكن أمركم عليكم غمة". و"المركب" ما يركب من نحو الإبل والفرس-----".

12. التسعير: سعّر يسعّر النار أوقدها شديدًا. جاءت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن وهي في سورة التكوير حيث قال تعالى:
"وإذا الجحيم سعّرت وإذا الجنة أزلفت".

يشرح العلامة هذه الكلمة في ضوء تلك الآية:
	"ولو رأتني في نار مسعّرة
	ثم استطاعت لزادت فوقها عطبا


"سعّر النار" أوقدها شديدًا. قال الله تعالى: وإذا الجحيم سعّرت". يقول-----".

13. الظنّ: "الظن" كما يعني "التخمين" فكذلك يعني "الإيقان" فقد قال تعالى فيمن يوقن أنه سيلقى الرب جل مجده يومًا ما:
"واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون".

فيقول العلامة مستدلًا بتلك الآية:
	"فقلت لهم ظنوا بألفي مدجّج
	سراتهم في الفارسي المسرّد


"الفاء" للتفصيل و"الظن" بمعنى "التيقن" كما في قوله تعالى: يظنون أنهم ملاقوا ربهم" و"المدجّج" الفارس المستور بالسلاح من الدجة-----".

14. الزهد فيه: زهد يزهد زهدًا فيه: أعرض عنه ورغب عنه. جاءت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن فقد قال تعالى:
"وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسرّوه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين".

يشرح هذه الكلمة في ضوء تلك الآية:
	"أعاذل من يزرء كحجناء لم يزل
	كئيبًا ويزهد بعده في العواقب


"الهمزة" للنداء و"عاذل" ترخيم عاذلة و"يرزء" مجهول من رزءه شيئًا إذا أصابه به ونقصه منه ---- و"الكئيب" المحزون" و"زهد فيه" أعرض عنه وتنفر. قال تعالى: وكانوا فيه من الزاهدين"-----".

15. الأود: آده يئود أودًا الأمر: صعب تحمّله. جاءت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن فقط وهي في سورة البقرة حيث فقال تعالى:
"الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض  ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم".

يشرح العلامة هذه الكلمة فيما يلي: 
	"فأقسم ما جشمته من ملمة
	تئود كرام القوم إلا تجشما


"ما" نافية و"جشمه" كلفه وحمله و"من" زائدة و"الملمة" النازلة من المصائب و"آده" الأمر إذا بلغ منه الجهد بحيث لا يبقى فيه قوة الحمل ومنه قوله تعالى: ولا يئوده حفظهما" و"تجشم الأمر" تكلفه وحمله-----".

وقال في موضع آخر:  
	"إني وما نحروا غداة منى
	عند الجمار تؤوده العقل


"الواو" للقسم و"آده" بلغ جهده وأعياه. قال تعالى: ولا يئوده حفظهما" وضمير المؤنث للموصول من حيث أن المراد به البدن و"العقل" جمع "عقال"------".

16. التنازع: نازع الكأس عاطاها وتنازع الكأس تعاطاها. جاء هذا الاستخدام مرة واحدة في القرآن وهي في سورة الطور حيث قال تعالى:
"وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسًا لا لغو فيها ولا تأثيم".

يشرحه العلامة قائلًا:
	"إذا نازع القوم الأحاديث لم يكن
	عيًّا ولا ربًّا على من يقاعد


يقال: تنازعه القوم تناولوه كنازعوه ومنه قوله تعالى: يتنازعون فيها كأسًا". يقول-----".

17. الورد: هذه من ورد يرد ورودًا ضد صدر يصدر صدورًا. جاء هذا الفعل ومشتقاته كثيرًا في القرآن فقد قال تعالى:
"وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام-----".

"إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون".

"يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود".

يشرحها العلامة في ضوء الآية الأخيرة:
	"غدوا كسيوف الهند وراد حوضه
	من الموت أعيا وردهن المصادر


الضمير للمرثين والوراد جمع وارد وحومة الشيء معظمه وأرادت بالموت الحرب والإعياء لازم ومتعدّ ههنا بتعدد الورد بالكسر المورد، قال الله تعالى: بئس الورد المورود"------".

18. الغيب: كلمة "غيب" كما تعني ما هو ليس بموجود ولا بحاضر فكذلك هي تعني "السرّ". وهذا ومعانيها الأخرى جاء ذكرها في القرآن. وأما المعنى الأخير فقد أشير إليه في قوله تعالى:
"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله------".

يقول السهارنفوري مستدلًا بهذه الآية:
	"وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم
	وإن هم هووا غيّي هويت لهم رشدا


"تضييع الغيب" كناية عن الاغتياب وإظهار العيب و"حفظ الغيب" نقيضه. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب" وهوى كرضي أحبّ والغي نقيض الرشد والمعنى واضح".

19. صفراء: الصفرة لون معروف بالعربية للبقرة ومن ثم للنساء وذلك لأن النساء يتم تشبيههن بالبقرة كثيرًا في كلام العرب الجاهلي. استخدمها القرآن للبقرة فقال تعالى:
"قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرّ الناظرين".

في ضوء هذه الآية يشرح العلامة الكلمة هكذا:  
	"صفراء من بقر الجواء كأنما
	ترك الحياء بها رداع سقيم


و"الصفرة" يوصف بها النساء. قال الداخر:
قد علمت صفراء من بني فرّ
وقال:
قد علمت صفراء بيضاء الأطل
ويوصف بها البقرة وهو أحسن ولذا قال تعالى: صفراء فاقع لونها تسرّ الناظرين" والجواء بالجيم ككتاب موضع بالضمان ينسب إليه البقرات والرداع بالضم النكس".

20. الفقوع: فقع يفقع فقوعًا لونه: كان صافيًا خالصًا أو اشتدت صفرته. جاءت هذه الكلمة مرة واحدة في صفة لون البقرة حيث قال تعالى:
"قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرّ الناظرين".

يشرح العلامة هذه الكلمة في ضوء هذه الآية:

	"تراها في الإناء لها حميًا
	كميتًا مثل ما فقع الأديم


الضمير المنصوب للكأس على إرادة الخمر و"الحميا" سورة الخمر مرفوع على أنه فاعل الظرف أعني لها والجملة حال ونصب "كميا" على الحالية و"ما" مصدرية و"الفقوع" الخلوص. قال تعالى: صفراء فاقع لونها". يقول-----".

21. الذكر: "الذكر" كما تعني نقيض النسيان فكذلك هي تعني "الغيبة" و"العيب". جاء هذا الاستخدام لدى ذكر إبراهيم عليه السلام فقال تعالى:
"قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم".

يشير إليه العلامة لدى شرح هذه الكلمة:
	"ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة
	وذكرك لا يسري إليّ كما يسري


أراد بالذكر الغيبة والعيب ومنه قوله تعالى: سمعنا فتى يذكرهم" أي يعيبهم. هذا أنسب بالبيت الثاني------".

22. الشقة: الشقة تعني المسافة والسفر كما قال تعالى:
"لو كان عرضا قريبا وسفرًا قاصدًا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم------".

وإلى تلك الآية إشارة في شح العلامة التالي:   
	"فديتك أعدائي كثير وشقتي
	بعيد وأشياعي لديك قليل


"فديتك" جملة دعائية و"الشقة" السفر وبعد أرض من أرض. قال تعالى: ولكن بعدت عليهم الشقة" و"الأشيع" جمع شيعة معناه الأنصار والأتباع".

23. الثياب: الثياب كما تعني التي يلبسها الإنسان فكذلك هي تعني "النفس" كما قال امرؤ القيس:
	وإن تك قد ساءتك مني خليقة
	فسلّي ثيابي من ثيابك تنسل



وكما قال الله تعالى:
"يايها المدّثر قم فأنذر وربّك فكبّر وثيابك فطهّر".

يشير إليها العلامة شارحًا هذه الكلمة:
	"يا ليت إني بأثوابي وراحلتي
	عبد لأهلك هذا الشهر موتجر


أراد بالأثواب النفس فإنه يكنّى به عنها وبه فسّر قوله نعالى: وثيابك فطهّر" والموتجر بمعنى المواجر اسم مفعول------".

24. المعتر: المعتر كلمة تستخدم لمن يسأل متعرضًا كما قال تعالى:
"---- فاذكروا اسم الله عليها صوافّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر---".

في ضوء هذه الآية يشرحها العلامة فيما يلي:
	"سلي الطارق المعتر يا أم مالك
	إذا ما أتاني بين قدري ومجزري


"الطارق" من يأتي الليل و"المعتر" يقال للمتعرض السائل و به فسّر قوله تعالى شأنه: وأطعموا القانع والمعتر" والفقير المحتاج والقانع من يأتي ولا يسأل والمجزر موضع ذبح الشأة والإبل---".

25. مبصر: من خصائص "إفعال" أنه يتجرّد عن تعدّيه ويأتي لازمًا بإضافة معنى زائدًا على المعنى الأول كما قال تعالى:
"وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلًا من ربكم---".

وقال أيضًا:
"فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين".

وإليها الإشارة في شرح العلامة التالي:
	"وراكدة عندي طويل صيامها
	قسمت على ضوء من النار مبصر


الركود القيام كالصيام ومفعول القسمة محذوف والمبصر الواضح ومنه "آيات مبصرة". يقول-----".

ثانيًا: مصطلحات القرآن: جاء في القرآن عدد من المصطلحات التي وضعها القرآن ذاته أو أخذها من العربية القديمة كما نرى في أمر الرسول والنبي والبرّ وما شابهها من المصطلحات التي وضعها الإسلام والظهار والحامي والنسيء وما شابهها من المصطلحات التي كان يستخدمها العرب ذواتهم فأبقاها القرآن لما أنه تكلم عنها من أي جهة. نذكر فيما يلي المصطلحات التي ذكرها العلامة السهارنفوري في هذا الكتاب وشرحها أو استدل بها في شرح الأبيات العربية القديمة.

1. يوم الدين: هذا من دانه يدين دينونة: جازاه. من هنا سمّي يوم الجزاء بيوم الدين وذلك لأن الناس ينالون فيه جزاء ما فعلوا إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ولا يحكم أحد في هذا اليوم إلا الله ولذلك فقال تعالى:
"الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين".

يشرحها العلامة قائلًا:
	"فلما صرّح الشر
	فأمسى وهو عريان

	ولم يبق سوى العد
	وان دنّاهم كما دانوا


صرّح الشيء مشدّدًا إذا خلص خلوصًا تامًا لازم كطوّف وروّى وأضحى مقام أمسى وهذا أنسب بالعريان وهو استعارة للظاهر الفاحش الظهور والجملة الحالية سدّت مسدّ الخبر والعدوان التجاوز عن الحد ويجوز أن يراد به المجازاة على العدوان والدين الجزاء ومنه "يوم الدين" وفي دانوا مشاكلة بحسب اللفظ فإن فعلهم لم يكن جزاء بل إنما كان ظلمًا وعدوانًا".

2. الأيام: ولو أن اليوم يعني الميقات الذي يحوي ليلًا ونهارًا ولكنه يعني الحروب عندما يختص استخدامه بموقع خاص ولذلك كان العرب يفتخرون بأيامهم وهي المناسبات التي غلبوا بها على أقرانهم ومن هنا أخذ الله جلّ مجده لمعنى الأزمان أو العهود
 التي خلق فيها الكون فجعل الأرض في مدة كما جعل السماء في مدة كما جعل الجنة والنار والأشياء المهمة وهذا يدلّ على عناية الخالق تعالى بخلق هذه العوالم. يشير إليه العلامة عند شرح بيت عربي:
	"وأيامنا مشهورة في عدوّنا
	لها غرر معلومة وحجول


"الأيام" في عرفهم الحروب فإنهم كانوا يقولون يوم كذا إضافة إلى موضع الحرب ويريدون به الحرب ومنه يوم بدر ويوم حنين وقال تعالى: ذكّرهم بأيام الله"
 والغرة بياض الجبهة والحجول بياض الأرجل. يقول----".

3. مسوّم: سوّم يسوّم تسويمًا الخيل: جعل علامة خاصة عليه وهذا يدل على العناية بتربيته وتخصيصه بأمر مهمّ، وذلك أن العرب كانوا يسوّمون الخيل لأمر مهمّ ومن هنا استخدم الله هذه الكلمة للأنبياء والأحجار كما استخدم لمعناه الأول فجاء في القرآن:
"بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين".

وقال:
"قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسوّمة عند ربك للمسرفين".

وقال:
"زيّن للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب".

يشرح العلامة هذه الكلمة فيما يلي:
	"من الصبح حتى تغرب الشمس لا ترى
	من الخيل إلا خارجيًا مسوّما


الخارجي من الخيل ما لا يكون أبوه جوادًا وهو جواد وهو نقيض الصريح و"المسوّم" اسم مفعول من سوّم الفرس إذا جعل عليه علامة يعرف بها ولا يفعل ذلك إلا بالفرس الكريم------ ولا يجوز أن يراد ههنا بالخارجي من خلع طاعة الملك فإنه معنى حدث في الإسلام-----".

4. بأس: ولو أن كلمة "البأس" تعني القوة والخوف والعذاب ولكنها تستخدم عادة في معنى "الحرب" كما قال تعالى:
"فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدًا مفعولًا".

وأيضًا قال:
"قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ما ذا تأمرين".

وأيضًا:
"قد يعلم الله المعوّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلمّ إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلًا".

في ضوء المثال الثاني يشرح العلامة هذه الكلمة:
	"غير أن البأس منه شيمة
	وصروف الدهر يجري بالأجل


"البأس" الحرب. قال الله تعالى: ونحن أولوا بأس شديد". يقول: إلا أنه كان البأس شيمته----".

5. موعد: ولو أن كلمة "موعد" تعني وقتًا محدّدًا لأداء فعل ما ولكنها تعني وقت الهلاك والدمار والعذاب عندما تستخدم في معنى التهديد فكأن له مدلولًا خاصًا جعله بمنزلة "مصطلح" كما قال تعالى:
"أ فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون".

وأيضًا جاء في نفس السورة:
"----- فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إمرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب".

وقال في موضع آخر:
"أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولّون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرّ".

يشرحها العلامة في ضوء المثالين، الثاني و الثالث:
	"إن المساءة للمسرّة موعد
	أختان رهن العشية أو غد


يقال هو موعد لهم أي يهلكون عنده. قال الله تعالى: إن موعدهم الصبح" وقال: الساعة موعدهم" والمساءة مصدر ساءه نقيض سرّه. يقول----".

6. حليلة: حليلة جمعها حلائل تعني "زوج الرجل" وقد استخدمها القرآن فقال تعالى في النسوة اللاتي حرّمن على الرجل: 
"حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ------- وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا".

يشرح العلامة هذه الكلمة فيما يلي:
	"تحب زوجات أقوام حلائله
	إذ الأنوف امترى مكنونها الشيم


حلائل جمع حليلة هي زوج الرجل. قال تعالى: وحلائل أبنائكم" يحتمل الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية والنصب أولى فان الكريم يكون محبوبًا وإنما وصفه به لأن النساء خلقت على البخل------".

ومثل هذه العبارات كثيرة.

ثالثًا: عبارات القرآن الخاصة: العبارة الخاصة عندي هي Idioms & Phrases في القرآن وكلام العرب ولكن نذكر منها ما شرحه العلامة أو أشار إليه وهي فيما يلي:
1. إصعاد في العدو: أصل هذه العبارة "أصعد" الذي يعني "صعد في الشيء المرتفع" ومن يصعد فيه يرفع رأسه ومن هنا جاء "أصعد في العدو" أي أسرع في العدو رافعًا رأسه كما يهرب الفرس متحررًا من صاحبه. استخدم القرآن هذه العبارة في المسلمين الذين هربوا من موقع القتال فقال في سورة آل عمران:
"إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون".

يشرحها العلامة قائلًا:
	"هوائي مع الركب اليمانين مصعد
	جنيب وجثماني بمكة موثق


أراد بالهوى المهوي وبالركب اليماني قومه فإنهم من اليمانين من آل كهلان بن سبا و"أصعد" الرجل إذا ذهب وأبعد. قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد" والجنيب المجنوب المستتبع، يقال رجل جنيب أي مجنوب إذا كان كأنه يمشي في جانب على تعسف-----".

2. بوّأه مبوّء صدق: بوّأه مبوّء صدق عبارة عن إسكان أحد في مكان بإحكام فقال تعالى عن بني إسرائيل:
"ولقد بوّأنا بني إسرائيل مبوّء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون".

يشرح العلامة هذه العبارة فيما يلي:
	"كم من أخ لي صالح
	بوّءته بيديّ لحدا


يقال بوّأه مقعد صدق إذا أسكنه فيه فهو منصوب على الظرفية. قال تعالى: ولقد بوّأنا بني إسرائيل مبوّء صدق". يصف نفسه بالشدة والجلادة فيقول------".

3. طاب نفسه عنه: طاب نفسه عن شيء عبارة عن رغبته عنه فقد قال تعالى:
"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا".

يقول العلامة شارحًا هذه الكلمة:
	"فوالله ما فارقتكم عن كشاحة
	ولا طيب نفس عنكم آخر الدهر


الكشاحة العداوة والإعراض و"طاب نفسه عنه" إذا رغب عنه وأعرض. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا". وآخر الدهر معناه الظاهر أبدًا فهو متعلق بمحذوف أو يكون بمعنى قط فهو منصوب بالفعل المذكور-----".

4. أمكنه منه: أمكن أحدًا من أحد عبارة عن جعله قادرًا على أحد فقال تعالى:
"وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم".

يقول العلامة في شرحها:
	"أمكنت من نفسي عدوّي ضلة
	ألهفي على ما فات لو كنت أعلم


الهمزة للإنكار والغرض التوبيخ------"أمكنه منه" جعله قادرًا عليه. قال الله تعالى: فأمكن منهم" أي أمكنك ونصب ضلة على أنه مفعول له أو حال بمعنى ضالًا------"
.
5. بلغت التراقي: هذه العبارة خاصة بالوقت الذي يكون الإنسان فيه في حالة النزع فقد قال تعالى في كتابه العزيز:
"كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إن ربك يومئذ المساق".

يبيّنها العلامة قائلًا:
	"ألا علّلا لي قبل نوح النوائح
	وقبل ارتقاء النفس فوق الجوانح


"علّله" شغله بشيء غير واقع أو واقع وتثنية المخاطب على عادتهم و"الارتقاء" الارتفاع و"الجانح" الضلوع وأراد بفوقها الترقوة. قال تعالى: إذا بلغت التراقي". يقول------".

وقال في موضع آخر:
	"شيّب أيام الفراق مفارقي
	وانشزن نفسي فوق حيث تكون


"مفارق الرأس" أوساطه و"أنشزه" بالنون فالمعجمتين رفعه وكنّي به عن قرب الموت. قال تعالى: إذا بلغت التراقي"------".

6. ابيضاض العين: هي عبارة خاصة عن دوام البكاء وكثرة الدموع فقد قال تعالى في يعقوب عليه السلام:
"----- قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل------وتولّى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهالكين".

يشرحها العلامة قائلًا:
	"وترى مدامعها ترقرق مقلة
	سوداء ترغب عن سواد الإثمد


"المدمع" مسيل الدمع و"رقرق الدمع" صبّه وأساله و"إسالة المقلة" كناية عن كثرة البكاء. قال تعالى: وابيضّت عيناه". يقول------".

7. تبدّل الشيء بالشيء: تبدّل شيئًا بشيء أخذ شيئًا مكان شيء ولكنه في بعض الأحيان يعني التفضيل والاختيار كما قال تعالى:
"أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدّل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواء السبيل".

وقال أيضًا:
"وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا".

يشرحها العلامة محيلًا إلى الآية الأولى التي ذكرتها آنفًا:
	"بكت دار بكر شجوها إذ تبدّلت
	هلال بن مرزوق ببشر بن غالب


و"الشجو" الحزن منصوب على أنه مفعول له و"التبدّل" لازم ومتعدّ وههنا متعدّ. قال تعالى: ومن يتبدّل الكفر بالإيمان".

8. بعث في الأرض: بعثه في الأرض: أرسله فيه لدعوة الناس إليها كما قال تعالى في حدث موسى وهارون مع فرعون:
"قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم------ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحّار عليم".

يشير إليها العلامة شارحًا معناها: 
	"لو يبعث الناس أدناهم وأبعدهم
	في ساحة الأرض حتى تحرثوا الإبلا

	كي تطلبوا فوق ظهر الأرض أم تجدوا
	مثل الذي غيّبوا في بطنها رجلا


"يبعث" يحتمل أن يكون مجهولًا فأدناهم وأبعدهم بدل وأن يكون معروفًا فهما مفعولا "يبعث" والظرف أي ساحة الأرض متعلق به. يقال بعثه في الأرض كناداه وأرسله فيها ومنه قوله تعالى: وابعث في المدائن" و"حرّث البعير" هزّله في الأسفار------".

9. لوّى رأسه: لوّى رأسه عبارة عن الإعراض والتكبر فقد قال تعالى في شأن المنافقين:
"وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رءوسهم ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون".

مشيرًا إلى هذه الآية يقول العلامة:
	"يا أيها السدم الملوّي رأسه
	ليقود من أهل الحجاز بريما


"السدم" ككتف محركة الفحل الهائج و"الملوّي" من لوّى رأسه إذا أعرض وتكبر. قال تعالى: لوّوا رءوسهم" و"البريم" في الأصل الخيط المختلط من الأسود والأبيض واستعير للجيش المركب من أخلاط الناس----".

10. ضلّ سعيهم: هذه عبارة عن الفشل فيما أراد الرجل واجتهد له كما قال تعالى:
"قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالًا الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا".

وقال أيضًا:
"ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل".

يشرحها العلامة قائلًا:
	"عادوا مروءتنا فضلّل سعيهم
	ولكل بيت مروءة أعداء


الفعل من المعاداة والمروءة كالصعوبة مصدر مرء الرجل ككرم إذا صار ذا كمالات إنسانية من لين الخلق والسخاء ونحوهما والتضليل الإبطال. قال تعالى: ضلّ سعيهم" وقال: ألم يجعل كيدهم في تضليل"-----".

رابعًا: قواعد اللغة من النحو والصرف: جاءت في القرآن تراكيب نحوية ومشتقات فعلية وحروف صعب فهمها على المفسرين وذلك لأنهم وزنوا هذا الكتاب العربي المبين على ميزان النحو المتوفر لنا ولم يحاولوا أن يقيموها حسب قيم الكلام العربي الأعلى، كلام الجاهليين وهذا كله أسفر عن أنهم ظنوها خاطئة أو زائدة أو أوّلوها تأويلًا لا يلائم والكلام العربي القديم. وفيما يلي بعض الأمثلة لفهم مثل هذه المعضلات النحوية والصرفية:
1. إضافة الموصوف إلى الصفة المعنوية: في العربية تكثر إضافة الموصوف إلى الصفة المعنوية أو إضافة الموصوف إلى المصدر فقد قال تعالى:
"أكان للناس عجبًا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشّر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر عليم".

وقال في نفس السورة:
"ولقد بوّأنا بني إسرائيل مبوّأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم------".

وقال في سورة الإسراء:
"وقل ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا".

وكذا "لسان صدق"
 وهكذا قال في سورة القمر:
"إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

يلقي العلامة الضوء على هذا:
	"إني لمهد من ثنائي فقاصد به
	لابن عم الصدق شمس بن مالك


"المهدي" اسم فاعل من أهدى إليه مستعمل في معنى الاستقبال كما في قوله تعالى: إني خالق بشرًا من طين"-------فإن القصد يتعدى بنفسه وباللام وبإلى والإضافة إلى الصدق من إضافة الموصوف إلى الصفة المعنوية كما في زيد صدق ومقعد صدق و"الصدق" ههنا بمعنى الشدة والإحكام------".

2. الاستفهام للتمني: في القرآن جاء الاستفهام للتمني كما جاء للسؤال وللتحريض وللهزء فقد نقل الله تعالى قول لوط عليه السلام في سورة هود، الذي يتمنى وجود الرجل الرشيد في المجتمع:
"ولما جاءت رسلنا لوطًا سيئ بهم وضاق بهم ذرعًا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت------".

وقال ناقلًا قول فرعون:
"قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم----- قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحّار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين".

مشيرًا إلى هذا يقول العلامة:
	"أما في بني حصن من ابن كريهة
	من القوم طلاب التراث حشمشم


الهمزة للاستفهام وما نافية ومعناه التمني كما في قوله تعالى: أليس منكم رجل رشيد" وأرادت ببني حصن بني حصن بن مصاد بن معقل بن مالك بن عمرو بن ثمامة فإنهم كانوا رهطه------".

وقال في موضع آخر:
	"ألا فتى نال العلى بهمته
	ليس أبوه بابن عم أمه
	ترى الرجال تهتدي بأمه


الهمزة داخلة على "لا" النافية ومعناه التمني كما في قوله نعالى: أليس منكم رجل رشيد" أي أتمناه والهم القصد-----".

وأيضًا قال:
	"متى أرى الصبح قد لاحت مخايله
	والليل قد مزّقت عنه السرابيل


اللفظ للاستفهام ومعناه التمني كما في قوله تعالى: هل أنتم مجتمعون" والمخايل مواضع الخال أي الحسن والليل منصوب عطفًا على الصبح-----".

3. الصفة المعرفة للنكرة المخصوصة: إذا خصّ الاسم النكرة بكلمة أو صفة خاصة مثل "كل" حينئذ تأتي الصفة معرفة كما قال تعالى:
"ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالًا وعدّده".

يقول العلامة في ضوء هذه الآية:
	"الواسعون إذا ما جرّ غيرهم
	على العشيرة والكافون ما جرموا


الواسع من له الوسع والقدرة مرفوع على الخبرية أو نعت لفتيان فإن النكرة المخصوصة يجوز نعته بالمعرفة. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالًا". يقول-----".

4. المنصوب بنزع الخافض: المنصوب بنزع الخافض هو أن ينزع من المجرور الحرف الذي يجرّه فيكون المجرور منصوبًا ويسمّى "منصوب بنزع الخافض" كما قال امرؤ القيس الكندي: 
	إذا قامتا تضوع المسك منهما
	نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل



فـ"نسيم الصبا" منصوب بنزع الخافض وكما قال تعالى:
"قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم".

يقول العلامة السهارنفوري:
	"إن امرءًا جعل الطريق لبيته
	طبنا وأنكر حقه لكريم


الطرق منصوب بنزع الخافض كما في قوله تعالى: لأقعدنّ صراطك المستقيم" أي على صراطك-----".

5. الماضي للاستقبال: يكثر استخدام الفعل الماضي للمستقبل وهذا يكون في الغالب في الدعاء للخير أو للشر كما نقول: بارك الله في عملكم" أو "دمّر الله هذه البلاد" وكما قال تعالى:
"أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون".

يقول العلامة مستدلًا بهذه الآية:
	"أقول للحيان وقد صفرت لهم وطابي
	ويومي ضيّق الجحر معور


المضارع بمعنى الماضي أو حال ماضيته ولحيان بطن من هذيل كما مرّ وصفر وطابه إذا مات أو قتل وذلك لأن الوطاب جمع وطب وهو سقاء اللبن وخلوها عن اللبن استعير لخلوّ البدن عن الروح ومعنى صفرت قرب أن تصفر كما في قوله تعالى: أتى أمر الله" والجحر بتقديم الجيم على المهملتين بدخل الهوام وسكنها وأراد به المدخل-----".

6. اسم الفاعل للاستقبال: وكذلك يكثر استخدام اسم الفاعل للاستقبال كما قال تعالى في خلق آدم عليه السلام:
"وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرًا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين".

وكما قال:
"وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرًا من طين فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين".

يقول العلامة في ضوء الآية الثانية:
	"إني لمهد من ثنائي فقاصد به
	لابن عم الصدق شمس بن مالك


"المهدي" اسم فاعل من أهدى إليه مستعمل في معنى الاستقبال كما في قوله تعالى: إني خالق بشرًا من طين" و"من" ابتدائية أو تبعيضية والمجرور في "به" للثناء-----".

7. المصادر التي تضاف إلى الفاعل: من المصادر التي يحذف عاملها وتضاف إلى الفاعل "تعس" و"وعد" فقد قال الله تعالى:
"والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا وعد الله حقًا ومن أصدق من الله قيلًا".

وأيضًا قال:
"إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبّر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكّرون إليه مرجعكم جميعًا وعد الله حقًا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده----".

يشرحه العلامة في ضوء هذه الآية:
	"فقلت لها بل تعس أم مجاشع
	وقومك حتى خدّك اليوم أضرع


نصب "تعس" على أنه من المصادر التي تضاف إلى الفاعل ويحذف عاملها كما في قوله تعالى: وعد الله حقًا" وفي "أم مجاشع" استهزاء فإن الأصل فيه أخت مجاشع فإنها كانت منهم-----".

8. اللام للتعليل: من فوائد اللام أنها تأتي للتعليل كما قال تعالى: 
"أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا".
 
يقول العلامة السهارنفوري:
	"فإذا نبذت الحصاة رأيته
	فليردد لقعتها طمور الأخيل


الفاء لتفصيل ما أجمل من كونه حازمًا قليل النوم و"النبذ" الطرح----- واللام في "لوقعتها" للتعليل وللتوقيت كما في "لدلوك الشمس" و"الأخيل" الشقراق وهو طائر معروف يوصف بالحزم----".

9. كلا وكلتا: كلا وكلتا من الأحرف التي هي مفرد لفظًا ومثنى معنى كما قال تعالى:
"كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا وفجّرنا خلالها نهرًا".

يقول عنه العلامة مستدلًا بهذه الآية:
	"كلا أخوينا أن يرع يدع قومه
	ذوي حاصل وثر وجمع عرمرم"الروع"


لازم ومتعدّ والفعل مجهول من الثاني والمستكن فيه "كلا" فإنه مفرد لفظًا ومثنى معنى. فال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها" و"ذوي" منصوب على أنه حال من قومه-----".

وقال في موضع آخر:
	"كلا شافعي سوّاله من ضميره
	عن الجهل ناهيه وبالحلم آمره


كلمة "كلا" مفرد لفظًا ومثنى معنى. قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها"ولذا قال "ناهيه وآمره" على الإفراد والجار والمجرور عني من ضميره حال-----".

10. النون للتوكيد: في بعض الأحيان تأتي "النون" زائدة في الظاهر ولكنها لا تكون كما ترى بل هي تكون للتأكيد كما قال تعالى:
"حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون".

يقول العلامة في ضوء هذه الآية:
	"فما في تساقي الموت في الحرب سبة
	على شاربيه فاسقيني منه واشربا


الألف في "واشربا" يدل عن النون الحقيقية أو من باب خطاب المفرد بالمثنى والجمع والمراد به اشرب على التأكيد كما في قوله تعالى: ربّ ارجعون" والسبة ما يسبّ به------".

11. قد للتحقيق: في بعض الأحيان تدخل "قد" على الفعل المضارع فتعني معنى الفعل الماضي المركب بالمضارع، وهذا كثير كما قال تعالى:
"قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولّينك قبلة ترضاها فولّ وجهك شطر المسجد الحرام------".

وقال أيضًا:
"قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلمّ إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلًا".

يقول العلامة مستدلًا بالآية الأخيرة:
	"قد يعلم القوم أنا يوم نجدتهم
	لا نتقي بالكمي الحارد الأسلا


كلمة "قد" للتحقيق والتكثير كما في قوله تعالى شأنه: قد يعلم الله المعوّقين" و"النجدة" الشدة و"الكمي" الشجاع و"الحارد" بالمهملات القوي الشديد الغضب و"الأسلا" الرماح-----".

وأيضًا قال:
"قد اغتدي والصبح محمرّ الطرر
والليل يحــــــــــــــــــــــــــدوه تباشير السحــــــــر
وفي تواليه نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كالشرر
كلمة "قد" للتحقيق والتكثير كما في قوله تعالى: قد يعلم الله المعوّقين" و"الاغتداء" البكور. العرب يفتخر بركوب الخيل في الغدوات والانتباه من النوم في الأسحار لاستلزامه المضي في الأمور. قال امرؤ القيس: 
وقد أغتدي والطير في وكناتها
وفال بشار:
خرجت مع البازي عليّ سوادا
و"الطرر" جمع "طرة" وهو جانب كل شيء وإنما يكون احمرار جوانب الصبح في الابتداء-----".

خامسًا: أساليب القرآن: جاء في القرآن أساليب عديدة تم استخدامها في اللغة العربية كذلك وهذا لأن القرآن نزل باللغة العربية فلا بد من احتوائه لتلك الأساليب التي يتم استخدامها في اللغة العربية. يقول الله جلّ مجده:
"إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين".

ولو أن الأساليب التي شرحها العلامة كثيرة ولكني أتكلم عن بعض منها وذلك لأن المكان ضيق لا يقدر على حصرها تمامًا.

1. أهل البيت: تم استخدام كلمة الجمع المذكر أو ضمير الجمع المذكر في غير موضع من القرآن فقال تعالى:
"وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمّه كي تقرّ عينها".

وجاء في الخروج:
"فقالت أخته لبنت فرعون: هل أذهب وأدعو لك مرضعة من نساء العبرانيين لترضع الوليد لك. وقالت بنت فرعون لها: إذهبي، وذهبت الجارية ودعت أم الوليد، وقالت بنت فرعون لها: خذي هذا الوليد وأرضعيه لي أعطك أجرك. وأخذت المرأة الوليد وأرضعته".

وقال في نفس السورة:
"فلمّا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارًا قال لِأهله امكثوا إنّي آنست نارًا لعلي آتيكم منها بخبر أَو جذوة من النّار لعلّكم تَصطلون".

وقال في سورة هود:
"قالوا أتعجبين من أمر اللّه رحمت اللّه وبركاته عليكم أهل البيت إنّه حميدٌ مجيدٌ"
.
وقال في سورة الأحزاب:
"وقرن في بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرّج الجاهليّة الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزّكاة وأطعن اللَّه ورسوله إنّما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"
.
يوضّحه العلامة قائلًا:
	"فلا تحسبي أني تخشّعت بعدكم
	بشيء ولا أني من الموت أفرق


يقال خشع له وتخشع له إذا انقاد له وذلّ. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن----" وفرق خاف. خاطب أولًا بخطاب المفرد المؤنث ثم بخطاب جمع المذكر جريًا على عادتهم في الكلام.
قال المخزومي:
فإن شئت حرمت النساء سواكم
ومنه قوله تعالى لسارة عليها السلام: سلام عليكم أهل البيت"------".

2. مواقع الحذف: في القرآن كثير من الحذف فهو يحذف الفعل مرة والسؤال أخرى وجواب الشرط ثالثة وهلمّ جرًا وفيما يلي بعض الأمثلة لهذه المواقع:
- حذف ما يتكرّر ذكره: من هذه المواقع حذف ما يتكرّر ذكره ومنه حذف "منها" كما قال تعالى:
"ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك منها قائم وحصيد".

يقول السهارنفوري مستدلًا بهذه الآية:
	"ومن الرجال أسنة مذروبة
	ومزندرن شهودهم كالغائط


"المذروبة" من ذرب السنان بالدال المعجمة فالمهملة إذا شخذه و"زنّد تزنيدًا" إذا كذن وكان له أن يقول ومنهم مرتذون ولكنه اكتفى بأحدهما كما في قوله تعالى: ومنها قائم وحصيد" و"الشهود" جمع شاهد-----".

- حذف المضاف: كذلك يحذف المضاف في القرآن والعربية كما قال تعالى:
"----فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامًا------".

أي أيّ جوانب المدينة.
وقال تعالى:
"أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ---- تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبيّن الله آياته لعلهم يتقون".

أي حدود الله.
يقول العلامة في ضوء المثال الثاني:
	"فجارك عند بيتك لحم ظبي
	وجاري عند بيتي لا يرام


الفاء للتعليل ولحم الظبي كناية عن الضعيف الذليل والروم القصد ونفيه أبلغ من نفي الظلم. قال تعالى: فلا تقربوها" أي فلا تقربوا حدود الله فضلا عن تتعدوها-----".

- حذف مفعول القول: منه حذف مفعول القول وهو كذلك عام في القرآن والعربية كما قال تعالى:
"قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قومًا بما كانوا يكسبون".

وكما قال:
"قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رقناهم سرًا وعلامة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال".

يقول العلامة في ضوءهما:
	"إذ الدين أودى بالفساد فقل له
	يدعنا ورأسًا من معدّ نصاومه


أراد بالدين إطاعة السلطان وأودى هلك والباء للسببية والمجرور في "له" للسلطان ويدعنا جواب قال ومفعول القول محذوف لدلالة الجواب عليه. قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا" و"قل لعبادي يقيموا الصلاة" والرأس السيد العظيم والجماعة الكثيرة------".

- حذف الموصوف: يكثر في القرآن والعربية حذف الموصوف كما قال تعالى:
"إنا أرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا في يوم نحس مستمر".

وأيضًا قال:
"والنازعات غرقًا والناشطات نشطًا والسابحات سبحًا -----".

وأيضًا:
"والعاديات ضبحًا فالموريات قدحًا فالمغيرات صبحًا------".

يقول العلامة في ضوء الآية الأولى:
	"وبات الكلالي الذي يبتغي القرى
	بليلة نحس غاب عنها سعودها


معنى "ليلة نحس" ليلة أمر نحس كما في قوله تعالى: في يوم نحس" و"السعود" جمع سعد يقول-----".

- حذف التقابل: ومن أساليب الحذف في العربية والقرآن حذف بعض الأشياء من الجانبين المتقابلين لما أن الأشياء الأخرى تدل عليه من المقابل فمثلًا يقول تعالى: 
"فأذاقها اللّه لباس الجوع والخوف".

أي أذاقها الله طعم الجوع وألبسها لباس الخوف.
وكما قال: 
"جعلنا الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا".

أي جعلنا الليل لباسًا وسكونًا وجعلنا النهار ضياءً ومعاشًا.
ومنه حذف مقابل فقط كما قال تعالى:
"ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ---- ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم -----".

يقول العلامة في ضوء الآية الأخيرة:
	"يزاحم في المأدب كل عبد
	وليس لذي الحفاظ بذي زحام


"المأدب" جمع مأدبة بضم الدال المهملة وفتحها وهو ما يصنع من الطعام لدعوة أو عرس وأراد بعبدها ما يقابل الأمة لا ما يقابل الحرّ كما في قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك" و"الحفاظ" محافظة الأحساب أي يدخل في المأكل فيزاحم كل رجل ولا يدخل في دار الحفاظ حتى يزاحم أحدًا ----".

3. اختلاف الصلة والفعل: هذا أسلوب عام في كلام العرب القديم فهم يأتون بصلة تخالف الفعل الذي تبعته وفي هذا يكون هناك فعل آخر محذوف تدل عليه تلك الصلة فيقولون-مثلاً- "سل الهم عنك"
 وهو يعني: سل نفسك وادفع الهم عنك.
قال الله تعالى: 
"قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ".

هنا صلة "عن" ليست لـ"تأفك" بل هي لـ"تثني" أو "تصدّ" أو "تُضلّ"
وكما قال تعالى:
"وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون".

يقول العلامة شارحًا هذا الأسلوب:
	"بجيش تفل اليلق في حجراته
	بيثرب أخراه وبالشام قادمه


بدل من بعض بإعادة الجار ويحتمل حذف العاطف وضل فيه غاب وخفي. قال تعالى: إذا ضللنا في الأرض" والحجرات الأطراف------".

4. اختلاف في الإعراب عند تعدد الصفات: مما يجوز في قواعد النحو نصب الصفة عند تعددها وهو أن تأتي صفات عديدة لموصوف فيتغير الإعراب على سبيل المدح والاختصاص كما قال تعالى:
"ليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكوة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون".

فنصب "الصابرين" على سبيل الاختصاص والمدح.
وقال تعالى:
"لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون باللّه واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرًا عظيمًا".

فاختلاف الإعراب في صفات "المقيمين الصلاة" و"المؤتون الزكاة" و"المؤمنون بالله" جاء لمجرد هذا الهدف الأساسي.
يقول العلامة في ضوء المثال الأول:
	"والقائلون ولا يعاب كلامهم
	لوم المقامة بالقضاء الفاصل


مرفوع على المدح. قال الفارسي: إذا أورد أوصاف متعددة فلا بدّ من الاختلاف في الإعراب ومنه قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء " و"والمقيمين الصلاة" بعد قوله "الراسخون والمؤمنون" والمقامة المجلس -----".

5. نفي الأصل: وفي هذا الأسلوب يتم نفي أصل الشيء الذي يدخل عليه النفي المبالغ فيه فمثلًا نقول: لن تدخل البيت أبدًا فنعبر عن هذا بـ"لست بدخّال في البيت" فاستخدام الصفة المبالغة يفيد نفي أصل تلك الصفة كما قال تعالى:
"ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضلّ عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدّمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد".

وأيضًا قال:
"ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شكّ منه مريب من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد".

يقول العلامة مستدلًا بهذه الجملة:
	"ومخش حرب مقدّم متعرض
	للموت غير معرّد حيّاد


بالجر عطفًا على رمح أي وأي مخش حرب ويحتمل أن يكون الواو أو ربّ وهو مجرور بها وساقية جواب ربّ وعلى الأول استيناف فكان سائلًا سأله عما جرى معه فأجاب وحش النار لوقدها والمحش بالكسر صفة سنه و التعريد الانحراف وحياد مبالغة من حاد إذا مال والمراد به نفي لأصل الفعل كما في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد" صفة كاشفة للمعرّد-----".

وقال في موضع آخر:
	"ولا بك مطلاقًا ملولًا وسامح
	القرينة وأفعل فعل حرّ مشتهر


"المطلاق" كثير الطلاق ولم يرد به نفي المبالغة بل أراد نفي الأصل كما في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد" والقرينة الزوجة والمشتهر من شهره النار -----".

6. دخول الواو على حرف الاستفهام: في بعض الأحيان تدخل الواو على حرف الاستفهام كما جاء في القرآن:
"---- فوهب لي حكمًا وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنّها عليّ أن عبّدت بني إسرائيل قال فرعون وما ربّ العالمين قال ربّ السماوات والأرض ----".

يقول العلامة في ضوء هذه الآية:
	"تربت يداك وهل رأيت لقومه
	مثلي على يسرى وحين تعلتي


يقال "تربت يداك" إذا دعي عليه بالحرمان والواو تدخل على حرف الاستفهام استينافًا. قال تعالى: قال فرعون وما رب العالمين". واللام بمعنى في والضمير المجرور الغائب قائم مقام ضمير المتكلم أو المخاطب وذهب إليه الأخفش ----".

وقال في موضع آخر:
	"فقلت له لما بلوت بلاءه
	وأنى بمتع من خليس مفارق


يقال "بلا بلاءه" إذا علم أمره على ما هو عليه. قال تعالى: يوم تبلى السرائر" وأنى من ألفاظ الاستفهام وهو مفعول القول ودخول حرف العطف على لفظ الاستفهام بعد القول شائع عندهم ومنه قوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين قال فمن ربكما يا موسى" وقيل عطف على محذوف أي أين تذهب ----".

7. العطف على المعنى: من أساليب العطف أن يقع على المعنى لا على صورة الجملة الراهنة كما قال الله تعالى:
"ويل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل للمكذبين".

يقول السهارنفوري في ضوء هذه الآية:
	"ولا أم فتبكيه
	ولا أخت فتفتقده


عطف على الفعلين على المنفي كما في قوله تعالى: فلا يؤذن لهم فيعتذرون" أي فلا يعتذرون ولو كان جوابًا للنفي يقال: فيعتذروا" والافتقاد طلب المفقود-----".

8. اعتراض: هذا يقع كثيرًا في القرآن والعربية كما قال تعالى:
"أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول -----".

وأيضًا قال:
"أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين".

يقول العلامة وهو يشرح هذا الأسلوب:
	"كذبتم وبيت الله لا تقتلونه
	ولما يكن يوم أغرّ محجّل


خطاب لمروان وأتباعه والجملة اعتراض بين حرف الاستفهام و"لما" فإن كلمة "لما" متعلقة به كما في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم" والأغر المحجّل في الأصل صفة للفرس ويكنى به عن الواضح الممتاز ----".

9. الترديد لبيان التعيّن: يبدو من دراسة بعض الآيات أن الترديد فيها للشك ولكنه ليس كذلك بل هو لبيان التعيّن كما هو يبرز بعد إمعان النظر فيه كما قال تعالى:
"قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ضلال مبين".

يقول العلامة في ضوء هذه الآية:
	"إذ الكماة بالكماة التفت
	أ محذج في الحرب أم أتمت


الظرف متعلق بما بعده ---- والمحذج مفعول من أحذجت الناقة إذا أتت بولد ناقص وأتمت المراءة إذا جاءت بولد تام الخلق والترديد ليس للشك بل الغرض هو بيان التعيّن كما في قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ضلال مبين" يقول ----".

10. تشابه الأساليب: وبجانب هذه الأساليب التي يؤيد فيها القرآن كلام العرب الجاهلي هناك أساليب عديدة يتشابه فيها القرآن والكلام العربي. أذكر طرفًا مما ذكرها العلامة فيما يلي:
	="
 رسا أصله تحت الثرى وسما به
	إلى النجم فرع لا ينال طويل


هو مثل قوله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء".

	="
 إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم
	فما عليّ ذنب عندكم فوت


اسمها ذنب والباء داخلة عليه زائدة وعليّ خبرها كما في قوله تعالى: ولهم عليّ ذنب".

	="
 من الجانب الأقصى وإن كان ذا غنى
	جزيل ولم يخبرك مثل مجرّب


وهو مثل قوله تعالى شأنه: ولا ينبئك مثل خبير".

	="
 فخذها فليست للعزيز بخطة
	وفيها مقال لامريء متذلّل


المنصوب للدية والأمر كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم
" مع عدم الرضا بالعمل.
	="
 عليك بجار القوم عبد بن جمّر
	فلا ترشدن إلا وجاري راشد


والجملة تشبه قوله تعالى: فلا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون".

	="
 دعاني ابن مرهوب على شنآء بيننا
	فقلت له إن الرماح مصايد


الإضافة إلى البين تجوز كما في قوله تعالى: هذا فراق بيني وبينك".

	="
 فإنك لو رأيت بكاء هند
	ورملة إذ تصكّان الخدود

	سمعت بكاء باكية وباك
	أبان الدهر واحدها الفقيدا


والمجرور في "لها" لباكية وحدها على ما جرت عادتهم من أنهم إذا جمعوا بين الذكر والأنثى أضمروا الأنثى فإنه أولى بها. قال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله".

	="
 نزل المشيب فأين تذهب بعده
	وقد ارعويت وحلن منك رحيل


يقال للغافل الضال أين تذهب ومنه قوله تعالى: فأين تذهبون".

سادسًا: بلاغة القرآن: وبجانب كشف الغطاء عن معاني كلمات القرآن وعباراته الخاصة ومصطلحاته وأساليبه قام العلامة بإبراز جوانب بلاغة القرآن وجهات سحر اختياره وبيانه. وفيما يلي بعض الإشارات إلى طرف منها:

1. فهم يوزعون: استخدم الله جل مجده هذه الكلمة عند جمع وترتيب جنود سليمان عليه السلام الذي قد جمع له عدد لا يحصى من الجنود ورجال الحرب. يقول تعالى معبّرًا عن هذا الواقع:
"وورث سليمان داءود وقال يأيها الناس علّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجنّ والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وأد النمل ----".

يقول العلامة كاشفًا عن بلاغة هذا الخيار للكلمات:
	"ومبثوثة بثّ الدبا مسبطّرة
	رددت على بطائها من سراعها


الواو بمعنى ربّ وبثّه فرّقه وبثّ الدبا مصدر مجهول والدبا صغار الجراد والنمل والمسبطرة المتفرقة والبطاء جمع بطيء كالسراع جمع سريع ومن زائدة. يصف نفسه بالرياسة وكثرة الغزوات والجيش فيقول: وربّ خيل منشورة نشر الصغار من النمل والجراد متفرقة على الأرض رددت سراعها على بطائها أي أولاها على أخراها ليجتمع الكل فيه إشعار بالكثرة كما في قوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون" أي يكفّون عن التفرق".

2. بلاغة الحذف: من خصائص العربية والقرآن أن هناك حذفا كثيرًا فتارة يحذف المسند إليه وتارة أخرى يحذف المسند وتارة ثالثة يحذف جزء من الجملة أو الجملة كلها ولكن كل هذه يمكن فهمها لمن له أدنى ممارسة لمثل هذا الكلام المعجز بيانه الساحر بلاغه ومن مثل هذه المواقع للحذف حذف المضاف كما قال تعالى:
"أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ---- تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبيّن الله آياته لعلهم يتقون".

ويقول العلامة كاشفًا عن بلاغته:
	"فجارك عند بيتك لحم ظبي
	وجاري عند بيتي لا يرام


الفاء للتعليل ولحم الظبي كناية عن الضعيف الذليل والروم القصد ونفيه أبلغ من نفي الظلم. قال تعالى: فلا تقربوها" أي فلا تقربوا حدود الله فضلا عن تتعدوها ----".

3. وجه النهار وآخره: من جمال اختيار القرآن للكلمات أنه لا يأخذ منها إلا ما هو عامّ معروف فيهم ومؤدّ للمعنى التام للهدف المراد ولمثل هذه الكلمات نموذج جميل في كلمة "وجه النهار" التي تعني أول ساعة النهار كما أن "آخر النهار" كلمة تعني نهاية ساعته. يقول العلامة مشيرًا إلى هذه البلاغة القرآنية:     
	"من كان مسرورًا بمقتل مالك
	فليأت نسوتنا بوجه نهار

	يجد النساء حواسرًا يندبنه
	يلطمن أوجههن بالأسحار


الظاهر أنه قال هذه الأبيات بعدما أخذ بثأر مالك فإنهم كانوا يبكون على قتلاهم بعد أخذ ثأرهم. وجه النهار أوله. قال تعالى: آمنوا وجه النهار واكفروا آخره"
 وتخصيص وجه النهار قد مرّ وجهه و"يجد" مجزوم على أنه جواب الأمر -----".

4. ابيضّت عيناه: ومن أمثلة خير التعابير التي اختارها القرآن لحادث فطري تعبيره لذهاب ماء العين لكثرة البكاء على أحد فقال تعالى عن والد يوسف عليه السلام:
"---- قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل ---- وتولّى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهالكين".

يشرح العلامة بلاغة هذا التعبير:
	"وترى مدامعها ترقرق مقلة
	سوداء ترغب عن سواد الإثمد


"المدمع" مسيل الدمع و"رقرق الدمع" صبّه وأساله و"إسالة المقلة" كناية عن كثرة البكاء. قال تعالى: وابيضّت عيناه". يقول: وترى مدامعها حين الوداع تسيل من عينها مقلة سوداء ترغب عن سواد الكحل حيث لا حاجة لنا إليه".

5. بلاغة التقليب: من بلاغة تقليب المشبه والمشبه به أنه يفيد شدة في المعنى وحدّة في التعبير فنقول -مثلا- الأسد مثل عمرو فمعنى ذلك أن عمرًا أشدّ من الأسد قوة وزئيرًا حتى شبّه الأسد بعمرو ومثل هذا حدث مع الربا والبيع فقال تعالى فيهما:
"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلّ الله البيع وحرّم الربا ----".

يكشف العلامة عن هذه البلاغة:
	"وأبلغ سلامان أن جئتها
	فلا يك شبها لها مغزل


الفاء زائدة كما قيل في قوله:
وقائلة خولان فانكح بناتهم
على أن الجملة مفعول الإبلاغ وأصل الكلام أن لا تكن شبيهة بالمغزل ولكنه عكس للمبالغة لكونهم أبلغ في وجه التشبيه. قال تعالى: إنما البيع مثل الربا" والأصل: إنما الربا مثل البيع". يقول ----".

سابعًا: تاريخ العرب وأحوالهم: من عادة القرآن أنه يشير إلى تاريخ العرب وعاداتهم كثيرًا خلال كلامه عن الأمور والقضايا فكأنه يثبت مصدرًا مهمًا للعرب وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وقد عالج العلماء والمؤرخون هذا الجانب المهم منه فلا أريد أن أخوض فيه بل أريد أن أشير إلى ما كشف عنه العلامة في هذا الكتاب الجليل القيم وهي فيما يلي:

1. أخو القوم منهم: راعى القرآن هذا الجانب من العرب كثيرًا عند ذكر الأنبياء وصلاحهم فيقول -مثلًا- في هود عليه السلام:
"وإلى عاد أخاهم هودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ----".

وقال في صالح عليه السلام:
"وإلى ثمود أخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ---".

وقال في شعيب عليه السلام:
"وإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ----".

وهذا كثير.
يقول العلامة مشيرًا إلى هذا الواقع:
	"صفحنا عن بني ذهل
	وقلنا القوم إخوان


يقال صفح عنه إذا أعرض عنه وعفا واللام في القوم للعهد الخارجي. يقول: أعرضنا عنهم وعفونا لهم وقلنا في أنفسنا إن هؤلاء القوم إخواننا فإنا كلنا آل بكر أو آل وائل".

2. الإعراض عن العواقب: مما يفتخر العرب بعاداتهم أنهم يمدحون أصحابهم على أنهم لا يعبأون بما تئول إليه الحوادث والوقائع فلا يصرفون أنفسهم عن الخوض في الحروب والأمور التي تستلزم خسائر فادحة فيمدح أحدهم الآخر على مثل هذه العادة منه كما أشار إليه القرآن في بعض آياته.
يقول العلامة مشيرًا إلى هذا الواقع ومستدلًا بالآية القرآنية: 
	"إذا همّ ألقى بين عينيه عزمه
	ونكّب عن ذكر العواقب جانبا


----- البيت نعت له. يقول إذا همّ بشيء نصب عزمه بين عينيه وجعله مطمح نظره وصرف جانبه عن ذكر العواقب وكان ذلك مدحًا عندهم. قال تعالى: ولا يخاف عقباها
" أي عقبى الدمدمة".

3. القلادة في العنق عار: من عادة العرب أنهم يستعيرون بالقلادة في العنق للعار اللازم على صاحبها ومن هنا قال تعالى في امرأة أبي لهب عمّ النبي صلى الله عليه وسلّم:
"---  وامرأته حمّالة الحطب في جيدها حبل من مسد".

يوضّحها العلامة قائلًا:
	"فأدركت ثأري والذي قد فعلتم
	قلائد في أعناقكم لم تقطّع


واعلم أن العرب يستعير القلادة للعار اللازم. يقول: فأدركت ثأري بعد جدّ وجهد وبقي ما فعلتم بي من الخذلان عارًا لازمًا كأنه قلائد في أعناقكم غير مقطوعة".

4. دور الشياطين في إلقاء الشعر: العرب كانوا يعتقدون أن كل شاعر كبير منهم يصاحبه جنّ يلقي عليه الكلام الساحر ولذلك فقد ظنوا أن القرآن أيضًا مما ألقاه الشيطان على محمد صلّى الله عليه وسلّم. يفنّد الله جلّ مجده هذا الظن الباطل فيقول:
"وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزّلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون".

وأيضًا قال:
"فلا أقسم بالخنّس الجوار الكنّس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفّس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين".

يقول العلامة مشيرًا إلى هذا الزعم الباطل:
	"فما نفرت جنبي وما فلّ مبردي
	ولا أصبحت طيري من الخوف واقعا


العرب تزعم أن لكل شاعر جنًّا يلقي إليه الشعر وعليه قوله تعالى: وما تنزّلت به الشياطين" و"وإنه لقول رسول كريم". معناه أن هذا القول ألقاه جبريل عليه السلام إلى الرسول وما تنزّلت به الشياطين كما تنزّل بالشعر فإذا كان يعجز أحدهم عن الشعر يقولون نفرت منه جنّه ثم شاع استعماله في كل من ضعف طاقته والفلول الانكسار ----".

5. الغنيمة في الجاهلية والإسلام: أمر الغنيمة مختلف عند الجاهلية والإسلام ففي الجاهلية كانوا يدفعون الربع لسيدهم الذي كان مسؤولًا عن صيانتهم ولكن لما جاء الإسلام حوّله من السيد إلى الله ورسوله ومن تبعهم من الرجال المذكورين في الآية التالية:
"واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير".

يقول العلامة مشيرًا إلى هذه الآية:
	"أنا ابن الرابعين من آل عمرو
	وفرسان المنابر من جناب


"الرابع" من يأخذ ربع الغنيمة وكان لا يأخذه إلا السيد الهمام وكان ذلك في الجاهلية فلما جاء الإسلام أمر بالخمس. قال تعالى: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه" وأراد بآل عمرو عمرو بن كلاب ---".
 

6. الإنفاق في الضراء: مما تتميز العرب من الأخلاق والعادات هو إنفاقهم في الضراء والسنين عندما يفضّل الإنسان أن يقتني الأموال والبضائع لكيلا يموت قلة وجوعًا. يمدح الله تعالى مثل هذه الأخلاق العليا قائلًا:
"والذين تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شحّ نفسه فألئك هم المفلحون".

وأيضًا قال:
"إن الأبرار يشربون من كأس ---- ويطعمون الطعام على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا".

يقول العلامة مشيرًا إلى عادة العرب هذه:
	"وإن مسّه الإقواء والجهد زاده
	سماحًا وإتلافًا لما كان في اليد


الإقواء الفقر والجهد البلاء. يقول إن أصابه الفقر والبلاء زاده كرمًا وإتلافًا للمال. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبّه" و"يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة".

7. تاريخ غضّ البصر: من أخلاق الإسلام العليا التي علّمها النبي أتباعه ثم وصلت عن طرقهم الأمة والأمم كلها غضّ البصر وهو صورة عليا للإعراض عن رؤية أحد إلى عورة الآخر. قال تعالى معلّمًا مثل هذه الأخلاق العليا:
"قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ---- وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ----".

يحيل إليها العلامة في قوله التالي:
	"وأغضّ من بصري وأعلم أنه
	قد يان حد فوارسي ورماحي


كانت النساء لا يغضضن من أبصارهن ويعددنه ضعفًا وذلّة فأمرن به في الإسلام. يقال غضّ من بصره إذا نقص منه شيئًا وبان فارق والضمير المنصوب في "أنه" للشأن. يقول ---".

8. وصية لقمان لابنه: من أساليب نصح القرآن أنه ينقل قصص عديد من الأنبياء والصالحين الذين قد اعترف العرب بصلاحهم ومنهم لقمان الذي قد عرف العرب عن نصائحه لابنه فقال تعالى:
"ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنيّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا ---- يا بنيّ أقم الصلاة وأمر بالمعروف ---- واصبر على ما أصابك --- ولا تصعّر خدّك للناس ولا تمش في الأرض مرحًا ---- واقصد في مشيك واغضض من صوتك ----".

يحيل إليه العلامة قائلًا:
	"ألم تر لقمان أوصى ابنه
	وأوصيت عمرًا فنعم الوصيّ


أراد به ما نقله ربّ العزة في سورة لقمان حيث قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه" والمخصوص بالمدح محذوف".

9. المسّ بالشيطان: تزعم العرب أن الرجل الذي يمسّه الشيطان يصبح متخبطًا لا يهتدي إلى ما يليق به من الأخلاق والعادات والأفعال فهو يصبح مجنونًا. يقول تعالى مشيرًا إلى هذا الزعم:
"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبّطه الشيطان من المسّ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ----".

يشير إليه العلامة قائلًا:
	"ومهوّم ركب الشمال كأنما
	بفؤاده عرض من المسّ


التهويم النعاس ومعنى ركوب الشمال الميلان إلى جانب الشمال على الحقيقة والانحراف عن قصد السبيل على التجوّز والعرض ما يعرض الإنسان من مرض ونحوه، المسّ الجنون. قال تعالى: يتخبطه الشيطان من المسّ" ومنهم ناعس ركب الشمال كأنه بقلبه ما يعرض الإنسان من الجنون".

هل واصل الجهد تلامذته؟ وبما أني اعتبرته خطوة أولى تجاه هذا العمل المبارك فينشأ هنا سؤال: هل واصل هذا الجهد أتباعه أم انمحى الأثر بموته؟ وللإجابة على هذا نقول:

إنه خلف تلميذًا رشيدًا جيدًا يسمّى "الإمام عبد الحميد الفراهي". إنه واصل ما بدأ به أستاذه العلامة السهارنفوري وبلغ به نهايته فخلف مؤلفات قيمة في هذا الشأن، توحي بصراحة عن هذه الفكرة الصالحة وهو الذي قال:
"لا يخفى أن المعرفة بالألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة جهل بالمجموع وإنما يسلم المرء عن الخطأ إذا سدّ جميع أبوابه فمن لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من القرآن أغلق عليه باب التدبر وأشكل عليه فهم الجملة وخفى عنه نظم الآيات والسورة ….. ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر هيِّن، فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام وكل ما يدلّ عليه من العلوم والحكم فإن أجزاء الكلام يبين بعضها بعضًا للزوم التوافق بينهما .…".

ويمضي قائلًا:
"ربما ترى أن الخطأ في معنى كلمة واحدة يصرف عن تأويل السورة بأسرها فيتوجه المرء إلى سمت، كلما مرّ فيه بعد عن الفهم مثل لفظ القسم وأدواته".

وهو الذي قال:
"إن القرآن نفسه أوثق ما يستند به على أساليب القرآن فإنه متواتر نقلًا ولا يساويه شيء من كلامهم حتى القصائد المشهورة فإنها قلما نجت من شوب الانتحال .…".

وهو الذي قال:
"يجب أن نترك المعنى الشاذ الذي لم يثبت في اللغة كما قيل في معنى "التمني" انه هو التلاوة. وما فزعوا إلى هذا المعنى الشاذ الذي لم يثبت إلا فرارًا من بعض الإشكال وهذا أفتح لأبواب الفتنة واختلاف الأمة .…".

وهو الذي قال:
"المعنى الذي كثر في كلام العرب لا ينبغي تركه إلا لصارف قوي، فإذا تساوى الوجوه الأخر وهي النظم والموافقة بباقي القرآن وصريح العقائد فلا بد أن نأخذ المعنى الشائع .…".

ولمن يربد المزيد فليراجع كتابه "مفردات القرآن" و"أساليب القرآن" و"دلائل النظام" و"التكميل في أصول التأويل". ثم تبعه تلميذاه الرشيدان العلامة أختر أحسن الإصلاحي والعلامة أمين أحسن الإصلاحي اللذان عمّت بهما رغبة التفكير في القرآن في شبه القارة الهندية والباكستانية.

خلاصة البحث: رأينا، فيما سبق، أن العلامة فيض الحسن السهارنفوري لم يأل أي جهد في شرح كلام العرب في ضوء القرآن ومحتوياته فحلّ عن عقد المفردات كما بيّن أصول المصطلحات وشرح خواصّ العبارات وذكر قواعد اللغة والأساليب وكشف الغطاء عن أسرار البلاغة وخلف إشارات ثمينة عن تاريخ العرب وعاداتهم وتقاليدهم فثبت الشرح فريدًا من نوعه يتيمًا من جنسه. إنه يليق بأن يستفيض منه الأساتذة والطلبة على السواء. اللهم أجزه عنا وعن سائر الواردين في حوضه، آمين.
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هذا أسلوب عام فقد جاء في كلام عديد من الشعراء فيقول إمرؤ القيس:


ذمول إذا صام النهار وهجّرا�
فدع ذا وسلِّ الهم عنك بجسرة�
�
ديوان إمرئ القيس، ص94 


ويقول علقمة الفحل:


لهمك فيها بالـرداف خبيب�
فدعها وسلَّ الهم عنك بجسرة�
�
ديوان علقمة الفحل، ص3 
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